
 في جدلية الضـــوء والصوت، حيث من 
غير المعتاد أن يتضافرا في فيلم سينمائي، 
تظهر أجواء الفيلم التجريبي ”إلى حيث“ 
للمخرجـــة اللبنانيـــة باميـــلا نصـــور، إذ 
يتّضـــح فيـــه جموحهـــا نحـــو بنـــاء لغة 
ســـينمائية تجريبية تقدّم موضوعا حارقا 
وعصيـــا على المعالجة، وهو جســـد المرأة 
بما يحمله من حساسيات فكرية ودينية قد 

تزرع في طريقه عواصف صاخبة.
وتأكّد هـــذا الجموح فـــي إيجاد حالة 
صوتية في الفيلم متمثلة في الشعر، الذي 
كتبه فـــوزي يمين وامتد علـــى زمن الفيلم 

الذي تجاوز الثماني دقائق بقليل.

شعر بصري

بـــين لقطـــات بصريـــة جمالية تشـــي 
بحـــدود الجســـد وتضاريســـه وديالـــوغ 
صوتي شـــعري بين رجل وامـــرأة، يذهب 
الفيلـــم بالمتلقـــي إلى أماكن بعيدة يســـير 
فيها بتصاعـــد صوتي حينا وتخافت حين 

آخـــر متنقلا بـــين صوتي الرجـــل والمرأة، 
ليســـتعرض جملـــة مـــن الأفـــكار العميقة 
والدفينة عن لغز جســـد المرأة، مســـتخدما 
كاميـــرا الميكـــرو التي قدّمت جســـد المرأة 
بطريقـــة نادرة، حيث مســـاحات من اللون 
والظل وانزلاقات ترافق انحناءات الجسد 
وتفاصيله بشـــكل قـــد لا يوحي أصلا بأنه 

جسد امرأة.
في البعد السينمائي الصرف قد يبدو 
عصيا التعامل مع نص شعري يبدأ بقول 
الشــــاعر ”كان يا ما كان فــــي قديم الزمان، 
كان لي يــــدان وهبتهما إلــــى أقرب ريح“. 
وهي الحالة التي ســــرعان مــــا تصاعدت 
لتقــــول المرأة ”نفشــــت جلدي وافترســــت 
مجاعتي في أول الطريــــق لقمة لقمة“. ثم 
تنساب عواطفها في جملة هادئة فتهمس 
”قدماي فــــي الأفــــق البعيد وكان شــــعري 

أملسا“.
وترعد المــــرأة ثانية، لتقول ”كان يا ما 
كان في قديم الزمان، قرّرت أن أركض دون 
ســــبب ولا اتجاه، أن أركض ولا أسقط ولا 
أنظر ورائي حتى لو وقع نصفي“. ثم تعود 
أدراجهــــا، لتقول ”رحت أعود أدراجي إلى 
الوراء فقط لأرى دعســــاتي علّي أستأنس 
بها“. لينتهي الحوار الشــــعري إلى فحيح 
يخــــرج بصوت المــــرأة وهي تتحــــدّث عن 

هواجسها والسماء التي فوقها.
فــــي الفيلم محاولــــة جريئــــة للولوج 
إلى موضوع قــــديم بلغة تجريبية جديدة، 
فمخرجته باميلا نصــــور تنطلق من فكرة 
ضــــرورة الحديــــث عــــن الجســــد بطريقة 
مختلفة غيــــر مزيفــــة ولا تقليدية كما هو 
موجــــود فــــي الســــينما العربيــــة وحتى 

العالمية.
وتؤكّد نصــــور أن الفيلــــم كان جوابا 
على نقطة استفزازية كثيرا ما أحسّت بها، 
وهي عن كيفية النظر إلى الجسد بصورة 
عامة وخاصة جســــد المرأة. وتقول ”كوني 
سينمائية كنت متأكّدة أن الكاميرا يمكنها 
أن تجعلنا نرى الجسد بطريقة مختلفة عن 
الحالة التقليديــــة، فقرّرت تنفيذ الموضوع 
وتحديدا عبر كاميرا الميكرو التي تجعلنا 
نــــرى ما لا نــــراه بالعين المجــــردة. ثم جاء 

الشعر ليكمل المهمة“.

وتضيــــف ”الشــــعر كمــــا يقــــول جان 
كوكتــــو هو وســــيلة لنقــــول مــــا لا يقال، 
لذلك لجــــأت إليه، فعندما تجتمع الكاميرا 
التي تختــــرق حدود العين في المشــــاهدة 
مع الشــــعر الذي يحفّز العقل والشــــعور، 
لحظتهــــا يمكن أن نصل إلى أعماق بعيدة 

متجاوزين السطح بكثير“.

خيار موفق

التنــــاول التجريبــــي فــــي فيلــــم ”إلى 
حيــــث“ كان حدثا مؤثــــرا فيه وكان خيارا 
موفقا كونه يعالج موضوعا عميقا بأفكار 
جديــــدة. وعن ذلــــك تبينّ نصــــور ”عندما 
اخترت النمــــط التجريبــــي، كان مردّ ذلك 
أنــــه غيــــر معنــــي بعناوين محــــددة وهو 
متنــــوّع، لأنــــه يجعل الكاميــــرا والصوت 
أصحــــاب المقدّمة في المســــير ونحن نقوم 

بمتابعتهما“.
التــــي  التصويــــر  ســــنوات  وخــــلال 
اســــتمرت ما يقارب الأربع سنوات كانت 
الصيغــــة التجريبيــــة التي عملــــت عليها 
نصور بصريــــة، ثم جاء الشــــعر ليكملها 

ويتابع معها إلى المزيد من الجمال.
وتقول في هذا الخصوص ”أنا كامرأة 
عربية ســــينمائية لا أعترف بالحدود وهي 
غير موجودة في حياتي، أنا مقتنعة بفكرة 
الجمــــال والعمق وليس لــــديّ إلاّ الكاميرا 
التي أفهمها والصوت هما اللذان يعبّران 
عني، عندما صنعت الفيلم كان هاجســــي 

العمل على التجريب والتحدي“.

مـــن  العديـــد  فـــي  الفيلـــم  شـــارك 
المهرجانـــات المحليـــة في لبنـــان وكذلك 
في العديـــد من الدول وحقّـــق الكثير من 
الجوائز العربية والعالمية، حيث تحصّل 
على جائزة أفضل مخرجة للفيلم القصير، 
وجائزة أفضل موسيقى تصويرية للفيلم 
القصيـــر وجائزة أفضل مونتـــاج للفيلم 
القصيـــر فـــي مهرجان جوائـــز ”غرالها“ 
العالميـــة الشـــهرية الذي يقـــام في مدينة 
كوريتيبا البرازيلية. وكان قد حقّق قبلها 

جائـــزة أفضل مخرجـــة للفيلم التجريبي 
في مهرجـــان البرازيل الدولي للســـينما 
أفضـــل  وجائـــزة  الشـــهرية،  المســـتقلة 
فيلم قصيـــر فني لأول مرة فـــي مهرجان 
”إف.إف.تي.جـــي“ الأميركـــي. وهـــو إلى 
ذلـــك مرشّـــح للمشـــاركة فـــي العديد من 
المهرجانات السينمائية العربية والعالمية 

في العام الجاري.
وتقول نصـــور ”البرازيل كريمة جدا، 
وأنا فخـــورة بهـــذه المشـــاركة اللبنانية 
العالمية، اســـتطعت مع فريـــق العمل نقل 
صورة لبنانية ولغـــة عربية بامتياز إلى 

حضارة وبلد بعيدين وغريبين عنا“.
وتستطرد المخرجة اللبنانية ”أحب أن 
يشارك فيلمي في كل المهرجانات المتاحة، 
وأن يحصـــد الجوائز، لأنها تكون محفزة 
لتقـــديم المزيد من الأفـــكار. لكن فيلم ’إلى 
حيث‘ لم يكن الهدف منه تحقيق الجوائز، 
بل كان فيلما معنيا بتقديم أسئلة وأفكار 
وأن يشاهده أكبر عدد ممكن من الجمهور 
العالمـــي. وجولته العالمية في المهرجانات 
حقّقت هـــذه الغايـــة، وهو الـــذي عرض 
في مهرجانـــين في لبنان وفـــي البرازيل 

والولايات المتحدة والهند وغيرها“.
وتضيـــف ”لا أعلم إلـــى أي حد يمكن 
أن تكون المهرجانات منفتحة على الفيلم 

التجريبي، وبهذا الموضوع بشكل خاص. 
ولكني كنـــت محظوظة بالعـــروض التي 
شـــاهدها عشـــاق الســـينما حول العالم، 
فهدفـــي المشـــاهدة وليـــس الجوائز، وما 
أســـعى إليـــه هـــو إلقـــاء الضـــوء على 
الأفكار غير التقليدية التي تســـم شعوبنا 
وتتجذّر على حيثيـــات متعلقة بالحروب 
أو المفاهيـــم الدينيـــة، وأفضل أن أقدّم ما 
هو أعمق وأبعد مـــن فيلم يروي قصصا 
تقليديـــة مكـــرّرة، وهو ما حقّقـــه فيلمي 
بشـــهادة النقاد الذين أكّـــدوا تميّزه على 
مســـتوى صورتـــه الجديـــدة الشـــاعرية 
والرؤية المتميزة لجســـد المرأة وكيانها، 

ناقـــلا المشـــاهد إلى عالم ســـاحر يحبس 
الأنفاس منذ اللحظة الأولى للمشاهدة“.

وباميــــلا نصــــور ســــينمائية لبنانية 
درســــت الســــينما في جامعة الكســــليك، 
وعملــــت في العديــــد من المشــــاريع الفنية 
في تصويــــر الإعلانات والفيديو كليب، ثم 
اتجهت إلى الســــينما التجريبية وأنجزت 
الذي شــــاركها  فيلمهــــا الأول ”إلى حيث“ 
فيه فوزي يمين ككاتــــب للحوار وجوزيف 
عبــــدو مديرا للتصويــــر وجيمي مناع في 
الموسيقى التصويرية وزياد مزرعاني في 
المونتاج. وهي تســــتعدّ حاليا لإنجاز فيلم 

آخر تحت عنوان ”محاولة“.

 نيويورك – بعد عام ســـينمائي مخيب 
للآمـــال، تعمل دور العـــرض في الولايات 
المتحـــدة مع انطلاق العـــام الجديد 2021 
على تعويض ما فاتها، وإن كانت البداية 

عسيرة بالفعل.
ويتوقـــع المحللون وشـــركات الإنتاج 
الســـينمائي أن تكون أفضـــل الأفلام من 
حيث الإيرادات في مطلع الأسبوع المقبل، 
هـــي تلك التـــي تم طرحها قبل أســـابيع، 
ومـــن بينها فيلم ”المـــرأة المعجزة 1984“، 
الـــذي تم طرحـــه بالولايـــات المتحدة في 
25 ديســـمبر الماضـــي، وهو مـــن نوعية 
أفلام البطل الخـــارق، بالإضافة إلى فيلم 
الرســـوم المتحركة ”آل كـــروودز: 2 عصر 
جديد“، الذي تم طرحه بالولايات المتحدة 

في 25 نوفمبر 2020.
وقــــد تم إغــــلاق ثلثــــي دور العــــرض 
المحليــــة، ومــــن غيــــر المرجــــح أن يــــؤدّي 
العدد القليل مــــن الأفلام الجديدة التي تم 
إنتاجهــــا بميزانيات محــــدودة، والتي تم 
طرحها بصورة محدودة أيضا، إلى زيادة 
حجــــم الطلب علــــى دور العــــرض بالقدر 

الكافي ماليا الذي يسمح بإعادة فتحها. 
وبدلا مـــن ذلـــك، تتمثـــل الخطة في 
الانتظـــار حتـــى تكـــون الأيـــام مواتيـــة 
بصـــورة أفضل، وهو مـــا لن يحدث على 
الأرجـــح قبل أبريل أو ما بعد ذلك، عندما 
يكـــون قد تم طرح أفلام بميزانيات إنتاج 

ضخمة من جديد.
ويقـــول المحلل الإعلامـــي البارز في 
شـــركة ”كومســـكور“ المتخصصـــة فـــي 

الإحصـــاءات وبحـــوث التســـويق بول 
العـــام  هـــذا  ”ســـنبدأ  ديرجارابديـــان، 
الجديد بآمال عظيمة“، مضيفا أن ”هناك 
الكثيـــر من الأفلام الرائعـــة في الطريق، 
ولكن يجـــب أن تكون لدينا البيئة الآمنة 

والصحية لمشاهدتها“.

ولـــن يكـــون هنـــاك طـــرح بصـــورة 
واســـعة النطـــاق لفيلم ”المـــرأة المعجزة 
1984“، وهـــو مـــن إنتاج شـــركة ”وورنر 
الأميركية في مطلع الأســـبوع  بـــراذرز“ 
المقبل. ومـــن المرجح أن يتصـــدر الفيلم 
الـــذي تم طرحه فـــي دور العـــرض يوم 
إيرادات  (الكريســـماس)،  الميـــلاد  عيـــد 
شـــباك التذاكـــر، وفـــق التحليـــل الذي 
أجـــراه موقـــع ”بوكـــس أوفيـــس برو“ 

الإلكتروني.
ومن المتوقع أن تســـتمر الأفلام التي 
أنتجتهـــا شـــركات الإنتاج الســـينمائي 
الكبرى الأخرى فـــي تحقيق مبيعات في 
شباك بيع التذاكر، وذلك بعد مرور فترة 

على عرضها الأول.

ومـــن المحتمـــل أن يحقّـــق فيلـــم ”آل 
كروودز: 2 عصـــر جديد“، وهو من إنتاج 
شركة ”يونيفرســـال بيكتشرز“ الأميركية 
ومن بطولة النجـــم نيكولاس كيدج، أكثر 
مـــن مليوني دولار مـــن إيرادات شـــباك 
بيـــع التذاكر المحلية في مطلع الأســـبوع 

المقبل، وأن يليه في المركز الثاني 
الفيلم الدرامي الأميركي 
”أخبار العالم“ الذي تم 

طرحه بالولايات المتحدة في 
25 ديسمبر، وهو من بطولة 

النجم توم هانكس.
وهناك دلائل تشير 

إلى أنه عندما يبدأ 
العمل الفعلي في 
دور العرض، فإنه 

من الممكن أن يؤدّي 
الطلب المتراكم 

على الأفلام 
السينمائية 

الجديدة 
إلى تجنب 

بعض 
الأضرار 

التي 
شهدها عام 
2020، حيث 

انخفضت 
إيرادات دور 

العرض بنسبة 80 
في المئة بالمقارنة مع 

العام السابق.
أما في آسيا، 

فقد أعيد فتح دور 
العرض إلى حدّ 
كبير، كما أنها 
تحقّق إيرادات 
ضخمة سجلت 

أرقاما قياسية. وعلاوة على ذلك، تخطّط 
شركات الإنتاج السينمائي في هوليوود 
لإطـــلاق فيض من الأفلام الكبرى التي تم 
تأجيل طرحهـــا، بداية من جزء جديد من 
سلسلة أفلام الجاسوسية، جيمس بوند، 
الذي  وصولا إلى فيلم ”الأرملة السوداء“ 
طال انتظاره، وهو من إنتاج شـــركة 

”مارفل كوميكس“.
ويؤكّد الرئيس التنفيذي 
لشركة ”إيماكس كورب“ 
ريتش جلفوند، ازدهار دور 
العرض في آسيا بشكل عام، 
ففي اليابان سجل عدد 
الأشخاص الذين توجهوا 
إلى دور عرض ”إيماكس“ 
لمشاهدة الأفلام خلال 
عطلة نهاية الأسبوع، 
رقما قياسيا، في حين 
قفزت مبيعات تذاكر 
دور العرض الخاصة 
بالشركة في الصين 
خلال شهر ديسمبر 
الماضي بنسبة 28 
في المئة بالمقارنة مع 

العام السابق.
وبعد أن تمكنت 
الصين من احتواء 
تفشي الفايروس 
بقوة في غضون 
أشهر، أعيد فتح 
دور العرض في 
البر الرئيسي، 
في وقت 
مبكر بدأ في 
منتصف 
شهر 
يوليو 
الماضي، 

بينمــــا تم تقديم مجموعة من الأفلام، التي 
كان من بينها الفيلـــم صاحب الإيرادات 
الأضخــــم في العالم خــــلال العام الماضي، 
وهــــو فيلــــم درامــــا الحــــرب التاريخيــــة، 

”الثمانمئة“ (ذا إيت هاندريد).
وتـــدور أحـــداث الفيلم الـــذي بلغت 
إيراداتـــه العالمية نحـــو 473 مليار دولار، 
حول قتال مجموعة من الجنود الصينيين 
ضد الجيـــش الياباني من أجل الانتصار 
أو الموت خلال معركة شنغهاي في العام 

.1937
للخدمات  ”مايـــوان“  منصـــة  وتقول 
الترفيهيـــة، إن الصين بـــدأت مع انطلاق 
عـــام 2021 بتســـجيل أرقام قياســـية في 
إيـــرادات شـــباك التذاكر فـــي ليلة رأس 
الســـنة الجديـــدة، حيث قفـــزت إيرادات 
دور العـــرض فـــي هـــذه الليلة إلـــى 545 
مليون يـــوان (83 مليـــون دولار)، لتصير 
الإيـــرادات الأعلى في هذه المناســـبة منذ 

بدء التسجيلات في عام 2011.
وكانت الأفـــلام المحلية الصينية أكبر 
المســـاهمين في هذا الرقم، وعلى رأســـها 
وهي رواية  فيلما ”زهرة حمراء صغيرة“ 
تدور حول أسرتين تعانيان من السرطان، 

والكوميديا الرومانسية ”عناق دافئ“.
وجـــاءت تلـــك الزيـــادة فـــي مبيعات 
التذاكـــر، كإضافـــة إلى المؤشـــرات التي 
ترى أن أكبر ســـوق للأفلام الســـينمائية 
في العالم حاليا، يحقّق انتعاشـــا بعد أن 
تكبّدت الإيرادات تراجعـــا بواقع الثلثين 
في العام الماضي، في ظل قرارات الإغلاق 
التي امتدت لستة أشهر في دور السينما، 
من أجل مكافحة تفشـــي جائحة فايروس 

كورونا.
ويقــــول ديرجارابديان ”نتطلع إلى أن 
يكــــون عام 2021 يعج بالأفــــلام الناجحة“، 
مضيفا ”علينا فقــــط أن نأمل في أن تكون 
دور العرض متاحة وأن يحضر الجمهور“.

الأربعاء 2021/01/13 16

السنة 43 العدد 11939 سينما

بعد عام مخيب.. السينمائيون يبدؤون 2021 بآمال عظيمة

سائل ماهية الجسد
ُ

«إلى حيث».. فيلم تجريبي لبناني ي
باميلا نصور: تزاوج السينما بالشعر يحملنا إلى أماكن جمالية أعمق

كان التناول الســــــينمائي لموضوعة جســــــد المرأة مثار اهتمــــــام الكثير من 
ــــــاكات التي يمكن أن  المنتجــــــين وخوفهم فــــــي آن نتيجة حساســــــيته والإرب
يســــــببها. فالموضوع قريب من المشُاهد، لكن كيفية معالجته صعبة التناول 
لأيّ مخرج كان. وتجربة فيلم ”إلى حيث“ للمخرجة اللبنانية الشــــــابة باميلا 

نصور خطوة جديدة في هذا الاتجاه.

ســــــيكون العــــــام 2021 مختلفا، أو على الأقل مــــــن الأفضل أن يكون كذلك، 
ــــــات المتحدة، والتي أصابتها  بالنســــــبة إلى إيرادات دور العرض في الولاي
حالة أشــــــبه بالشلل بسبب قرارات الإغلاق التي تم فرضها لمكافحة تفشي 
وباء فايروس كورونا، والمخاوف التي تساور رواد دور العرض، وقلة توفر 

الأفلام السينمائية الضخمة الجديدة. 

كاميرا الميكرو تجعلنا نرى 

الجسد بطريقة مختلفة 

وغير تقليدية

باميلا نصور
7

الفيلم يقدم محاولة جريئة 

للولوج إلى موضوع قديم 

بلغة تجريبية جديدة عبر 

الحديث عن الجسد بطريقة 

مختلفة غير مزيفة

آسيا شهدت انتعاشة 

قصوى إثر فتح عدد كبير 

من دور العرض، على خلاف 

نظيرتها الأميركية التي لا 

تزال متعثرة

نضال قوشحة
كاتب سوري

{آل كروودز: 2 عصر 

جديد}، من المتوقع أن 

يحقق أكثر من مليوني 

دولار من إيرادات شباك بيع 

التذاكر الأميركية

باميلا نصور تشكل من الجسد سردية بصرية عبر الكاميرا المقربة

الشعر بطل فيلم {إلى حيث}
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”مارفل كوميكس“.
ويؤكّد الرئيس
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ريتش جلفوند، از
العرض في آسيا بش
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